الفصل الأول : مفاهيم أولية حول اسم الإشارة                                                   .                   

 

مقدمة:

الاسم على ضربين نكرة ومعرفة، فالنكرة ما لم يخص الواحد من جنسه نحو رجل وفرس، هي أصل للمعرفة أما المعرفة فهي على خمسة أضرب؛ المضمر وما تعرف بالألف واللام والعلم والمبهم.

       وكان المبهم أي اسم الإشارة معرفة لأنك تشير إليه وتعرّفه بعينك وقلبك، ولقد وصف بذلك لأنه يبين من حيث اللبس.

      ولقد تعرضنا في بحثنا هذا لدراسة هذا الاسم حيث سنخصص الفصل الأول منه للحديث عن تعريفه لغة واصطلاحا ثم عن أنواعه وأقسامه وحكم إعرابه لغة واصطلاحا ثم عن أنواعه وأقسامه وحكم إعرابه؛ خاتمين هذا الفصل بالحديث عن موقعه في القرآن الكريم بصفة عامة مع التطرق لبعض الأمثلة من القرآن الكريم.

المبحث الأول: ماهية اسم الإشارة
    ستكون دراستنا في هذا المبحث نظرية، حيث سنتناول ماهية اسم الإشارة و ما يتعلق بذلك، حيث قال ابن مالك في ألفيته:


بذا لمفرد مذكر أشر



بذي وذه، تي، تا،على الأنثى اقتصر


وذان تان للمثنى المرتفع 


وفي سواه ذين، تين اذكُر تُطع


وبأولى أشر لجمع مطلقا 


والمد أولى ولدى البعد انطقا


بالكاف حرفا: دون لام أدمعَه 

واللام–إن قدمتها-ممتنعة(
 ) 

المطلب الأول : تعريف اسم الإشارة:

1_
لغة: عرّف أهل اللغة الإشارة على أنها الإيماء إلى حاضرة بجارحة أو ما يقوم مقام الجارحة(
).
جاء في القاموس المحيط(
)، فصل الشين باب الراء:
شار العسل شورا وشيارا وشيارة ومشارا ومشارة واستخرجه من الوقية كأشارة واشتاره واستشاره والمشار الخلية، والشور العسل، المشور والمشوار ما شار هبه، والمخبر المنظر كالشورة بالضم: ما أبقت الدابة من علفها معرب، والمكان يعرض فيه الدواب ومنه» إياك 
والخطب فإنها مشوار كثير العثار« ووتر المندق وبها موضع العسل كالشورة بالضم ومادي مشار أعين على جنبه والشورة والشارة والشور والشيار والشوار الحسن والجمال والهيئةواللباس والسمن والزينة واستشارات الإبل، أخذت مشوارها, ومشارتها أي سمنت وحسنت والخيل شيار, حسان سمان وشارها شورا وشواراء شورها وأشارها راضها وركبها عند العرض على مشتريها أو بلاها ينظرما عندها أو قلبها,... وأومأ كأشار ويكون بالكف والعين والحاجب وأشار عليه بكذا أمره وهي الشورى والمشورة مفعلة... واستشاره طلب منه المشورة وأشار النار و أشور بها, و شور رفعها...مشوّر جبل قرب عقيق المدينة فيه مياه كثيرة...وريح شوار كسحاب رخاء.

1- اصطلاحا:
اسم الإشارة ما دل على حاضر، أو منزل منزلة الحاضر،وليس متكلما ولا مخاطبا، ويختلف حاله بحسب القرب والبعد، والإفراد والتذكير وفروعهما.(
)
أولا: عرفه ابن هشام بقوله: هو كل اسم دل على مسمى أو إشارة إلى ذلك المسمى،عندما نقول ك هذا أحمد دلّ لفظ (هذا) على ذات أحمد، وعلى الإشارة لهذا الذات(
).

ويعدّ النحاة أسماء الإشارة من السماء المبهمة بل عن بعضهم خص المبهمات بأسماء الإشارة وحدها، وقد علل سيبويه سبب إبهامها "لوقوعها على كل شيء" وعلى ذلك سار جل النحاة في تفسيرهم حقيقة إبهامها، وإن تمعنّا حقيقة التعبير بأسماء الإشارة للزم علينا أن نتيقن من أنها يٌلزم أن تلفظ وأنها إشارة محددة إلى المقصود الإخبار عنه أوبه، فالتعبير بأسماء الإشارة يكون بالصوت والإشارة الحسية بأي درجة من درجات الإشارة، ولذا كانت معرّفة لأنك تشير بها إلى واحد بعينه وفي أغلب الأساليب الإشارية، يلزم على أ سم الإشارة بيان بالصفة أو البدل أو عطف البيان ن ومن ذلك قوله تعالى:﴿... وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً...﴾(
) وقوله تعالى :﴿...وقال الذين كفروا لإن هذا الا إفك إفتراه...﴾.وقوله أيضا : ﴿...وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ...﴾ ،وقوله أيضا:﴿للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولذار الآخرة خير ﴾.فالإشارة يمكن أن تقع على كل شيء وعلى كل ما بحضرتك، فإنه لذلك لزمها البيان بالصفة عند الالتباس.

ويذكر النحاة أن أسماء الإشارة من أقسام المعرفة إما تحت الأسماء المبهمة وإما تحت أسماء الإشارة، وهي معارف لحضور ما تقع عليه الإشارة إليه فالنحاة يجعلونها تتعرف بالقلب أو بإحدى وسائل الحواس وهي العين ولتعرفها وتمكنها فيه ذهب كثير من النحويين إلى أنها أعرف المعارف وقالوا:هي معرفة بجهتين بالقلب والعين، وتعريفها هو الذي يمنع دخول أداة المعرفة عليها في العربية.

المطلب الثاني: أقسام اسم الإشارة ومراتبه
تفرق العربية بين الإشارة للقريب والبعيد، كما تفرق في أسماء الإشارة للقريب بين الجنسين المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى.
أولا: للمفرد المذكر                                                                                             تستعمل العربية ذا وذاء (بهمزة مكسورةبعد الألف )وذاؤٌهٌ (بهمزة مضمومة بعدها هاء مضمومة ) وآلك  (بهمزة ممدودة بعها لام ثم كاف، وأشهرها وأكثرها استعمالا ذا مسبوقة بهاء هذا.
وفي بعض اللهجات العربية المعاصرة لاترد هاء التنبيه، وتبدل الذال دالا ومد(دا) منتهيا بهاء سكت ،كما يأتي الضمير المنفصل مختصرا بعد لفظ الإشارة فيقال:(هذاهٌ،هذاه) بضم الهاء الأخير أو كسرها.

ثانيا: للمفردة المؤنثة: تستعمل العربية (تا) (تي) بكسرة طويلة،و(ته) بسكون الهاء وكسرها وباختلاس وإشباع،و(ذه)بكسرة فسكون، و(ذه) بكسرة واختلاس وإشباع، و(ذي) و(ذات ) و(ته) و(هاتي))
 (.

ولا توجد علاقة للتأنيث في معظم الألفاظ الدالة على اسم إشارة، بل إن التأنيث سيستفاد من الصيغة ما عدا في) ذات ( فإن التاء للتأنيث ولذلك يقول أحد المستشرقين إن تاء(تي) أبدلت من (ذي) قياسا على تاء التأنيث وأشهر أسماء الإشارة للمفرد المؤنث هذه كما في قوله تعالى:﴿ولا تقربا هذه الشجرة﴾) 2(وفي قراءة ابن كثير (هذي) في بعض رواياته.

وليس غريبا أن نجد التاء في عدة صيغ إذ أن بعض الباحثين يقول أن أصل أصوات إسم الإشارة (التاء).          
ثانيا: اسم الإشارة للبعيد)
(: وتقترن لام البعد في العربية بأسماء الإشارة للبعيد التي يمكن فيها التفريق بين القريب والبعيد والمتوسط فيقال ًذا ًللقريب وًذلكً للبعيد (اللام لام البعد)وًذاكً للمتوسط ويرى بعض النحاة أن كاف الخطاب تفيد البعد،  فإذا أرادوا الإشارة إلى منتج متباعد زادوا كاف الخطاب وجعلوه علامة لتباعد المشار إليه نحو (هذاك).
وللمثنى المذكر نستعمل (ذان) رفعا و(ذين )نصبا وجرا وقد تلحقها الكاف نحو قوله تعالى :       ﴿ فذانك برهانان من ربك﴾
ا.وفي قراءة لابن كثير(فذانيك) بياء بعد النون المكسورة وهي لغة هذيل وقيل بل لغة تميم ،ورواها شبل عن ابن كثير وعنه أيضا (فذانيك)بفتح النون قبل الياء على لغة من فتح نون التثنية وهي هنا من قبيل المخالفة، وقرأ ابن مسعود بتشديد النون المكسورة بعدها ياء، وقيل هي لغة هذيل، وقال المهدوي بل لغتهم تخفيفها.


وللمثنى المؤنث (تان) رفعا و(تين ) نصبا وجرا فلم تثنى للمؤنث إلاّ (تا) وحدها.


ولعل ذلك يرجع إلى أن أصل أسماء الإشارة المؤنث المفرد ( التاء) والتي تشيع في أسماء الإشارة  الخاصة بسائر اللغات السامية أيضا، وللجمع بنوعيه ( المذكر والمؤنث) نستعمل (أولاء) بالمد و(أولا) بالقصر وقد ينون فنقول (أولاءٍ) وحكى قطرب تنوينه لغة ومن أمثلة أسماء الإشارة جمعا؛ قول الشاعر(
):

أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا


وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا .


وعادة ما تسبق أولاء بهاء التنبيه فيقال هؤلاء مثل قوله تعالى: ﴿فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ﴾(
).


وقد يقال( هلا) والأصل( أولاء) فأبدلت الهمزة هاء كقولهم في (إياك) ،(هياك)، وفي (أنا)  

(هنا) وكذلك (أولاء) و(أولئك) بإشباع الضمتين، وهما لغتان غريبتان ذكرهما قطرب وقد يقال (هُؤلاء) حكاها الشسلوبين عن بعض العرب ومن النحاة من يجعل ( أولي ) المقصورة للجمع القريب والممدودة و(ألاّك) أي بالقصر والتشديد على أنها للرتبة الوسطى وفي الرتبة قد يستعمل اسم الإشارة الجمع لغير العاقل ؛ مثل قوله تعالى:﴿ عن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ﴾(2
) ، وكقول الشاعر:


ذم المنازل بعد منزلة اللوى



والعيش بعد أولئك الأيتام 

والشاهد في البيت قوله؛ أولئك :حيث أشار به  إلى غير العقلاء وهي الأيام ، وفي أولاء لغتان ، والأصل في الإشارة لجمع غير العاقل استخدام هذه مثل قوله تعالى: ﴿ وهذه الأنهار تجري من تحتي﴾(3).


ثالثا-
 :الإشارة للمباشر وغير المباشر:


استخدمت العربية جميع ألفاظ الإشارة لما هو مباشر وغير مباشر فعينت ألفاظ الإشارة للمباشر ولغير المباشر .

ففي حال كون المشار إليه مباشر قريبا استخدمت (هنا) مجردة من هاء التنبيه أو مقترنة هنا مثل قوله تعالى: ﴿ إنا ها هنا قاعدون﴾(
).

وفيها ثلاث لغات ( هُنا وهِنا وهَنا) أفصحها (هٌنا) بضم الهاء ،وأردؤها (هِنا)بالكسر فإن أريد بها البعد لحقتهالام وكاف الخطاب

 ومنه قوله تعالى: ﴿هنالك الولاية لله الحق﴾(
).

وتستخدم لفظة (ثَمَّ) للإشارة إلى المكان البعيد لكون لفظه وصيغته تدل على البعد ، فلم يحتاجوا معه إلى قرينه من كاف خطاب أو لام وأصلها (ثَمَّ)، وقد حركت لإلقاء الساكنين نحو قوله تعالى:﴿ مطاع ثَمَّ أمين ﴾(
).


وفيها قراءة (ثُمَّ) بضم الثاء على أنها حرف عطف.


وقد يزداد تأكيدا للإشارة بإلحاق التاء في نهاية هذا الظرف كما تقول في العربية (ثمت)ولكن هذه التاء بعد سقوط فتحها للوقف تتعرض لما تتعرض له تاء التأنيث من تطورات حتى تنتهي إلى أن تصبح حركة طويلة (
).
المطلب الثالث :ملاحق حول اسم الإشارة


أولا: الحروف التي تتصل باسم الإشارة :

يتصل بألفاظ الإشارة السابقة ثلاثة أحرف:

· هاء التنبيه :فتكون هذا هذه هذان هاتان هؤلاء ...الخ ويجوز الفصل بين الهاء واسم الإشارة بضمير المخاطب نحو:ها-أنت-ذا، ها-أنتما-ذان ويفصل بضمير المتكلم:ها-أنـ-ذا ...ويفصل بضمير الغائب:ها-هو-ذا ، ها-هي-ذي ...و قد تتكرر الهاء نحو قوله تعالى:﴿هاأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ﴾(
)

ووردت بدون تكرار –الهاء- نحو قوله تعالى:﴿هاأنتم أولاء تحبونهم ﴾(
).
· كاف الخطاب(
):يتصل باسم الإشارة كاف حرفية لا محل لها من الإعراب وهي تتصرف تصرف الكاف الاسمية غالبا، فتبنى على الفتح للمخاطب وعلى الكسر للمخاطبة وتلحقها علامة التثنية وميم جمع المذكر السالم ونون النسوة، نحو:ذاكَ،ذاكِ،ذاكٌما،ذاكم،ذاكن،أولئك....
· لام البعد:تتصل بأسماء الإشارة اللام وهي حرف لا محل له من الإعراب وهي تفيد البعد فأسماء الإشارة المجردة من الكاف واللام نحو:ذا أوهذا تكون للقريب.

وأسماء الإشارة المتصلة بالكاف تكون للمشارالمتوسط البعد نحو: ذاك، هذاك، تيك، هاتيك.


وأسماء الإشارة المقرونة باللام والكاف تكون للبعد نحو:ذلك وتلك ولا تٌزاد اللام في أولاء بل تٌزاد في (أولى) فتصبح (أولالك). 



ولا تزاد في المثنى:ذانك وتانك ولا تزاد فيما قبل (ها) لأنها تشعر بالقرب، فإن تقدم حرف التنبيه (ها) على اسم الإشارة أتيت بالكاف وحدها فتقول هذاك، وعليه قفول طرفة ابن العبد:


رأيت بني غبراء لا ينكرونني


ولا أهل هذاك الطّراف الممدد

والشاهد في قوله:(هذاك ) حيث جاء بـ(ها) التنبيه مع الكاف وحدها ولم يجئ باللام.


ثانيا: صيغ أخرى للدلالة على اسم الإشارة (
):

· استخدمت أداة التعريف للدلالة على اسم الإشارة عندما يكون المشار إليه اسم زمن نحو: (العام) أي هذا العام أو العشية بمعنى هذه العشية.

ويقول أحد الباحثين أن استخدام  أداة التعريف بدل اسم الإشارة أثر من الآثار التي تدل على سابق استعمال أداة التعريف للإشارة أي أن الأصل في أداة التعريف أنها كانت للإشارة مطلقا.

· كما يستخدم الضمير للدلالة على الإشارة نحو قوله تعالى:﴿قل بفضل الله ورحمته فبذلك  فليفرحوا هو خير مما يجمعون ﴾(
)؛ الضمير (هو) راجع إلى (ذلك)، لأن فضل الله ورحمته شيء واحد عبر عنه باسمين على سبيل التوكيد ولذلك أشير إليه بذلك وعاد الضمير إليه مفردا، وقوله تعالى: ﴿ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفر ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح أن الله لا يضيع أجر المحسنين﴾(
).حيث أفرد الضمير في (به)إجراء له مجرى اسم الإشارة فكأنه قيل: "إلاّ كتب لهم بذلك عمل صالح".
وقله تعالى: ﴿قل أرأيتم عن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به ﴾(
)، أي يأتيكم بذلك، إجراء الضمير مجرى اسم الإشارة. 

 
وفي المقابل أسماء الإشارة يجوز أن تستعمل موصولة وأدلتهم قوله تعالى: ﴿وما تلك بيمينك يا موسى﴾(
)،  أي ما التي، وفي قوله تعالى: ﴿ها أنتم هؤلاء حاججتم﴾(
).

ثالثا: فوائد وتنبيهات(
): 

· يجوز الفصل بين هاء التنبيه واسم الإشارة المجرد من كاف الخطاب بالضميرالشخصي نحو قوله تعالى:﴿هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم ﴾(6)،﴿هاأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ﴾(7).
﴿ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم﴾.

· لا يصح اجتماع هاء التنبيه و كاف الخطاب في اسم الإشارة لعدم استقامة النطق والمعنى معا، إذا فصل بين هاء التنبيه واسم الإشارة بفاصل، فلا يصح أن نقول: (هانذاك).
· كما لا يصح دخولها على اسم الإشارة وكذا اجتمع معها لام البعد فلا يصح أن نقول: هذلك.
· فإذا لم يفصل بين هاء التنبيه واسم الإشارة بفاصل جاز أن تدخل عليه الهاء ولو كان متصلا بالكاف فيصح أن نقول: (هذاك، هاتاك )؛ كما تجب الملاحظة إلى انه إذا دخلت هاء التنبيه على اسم الإشارة وفصل بينهما بفاصل وجب امتناع اتصال الكاف باسم الإشارة فيصح أن نقول:(هاأنذا، هاأنت ذا) ولا نقول (هاأناذاك ولا هاأنت ذاك).
· ذكرنا أن أسماء الإشارة "هنا" و"ثم" وهما إلى جانب كونهما اسمي إشارة فهما أيضا ظرفا مكان غير متصرفين فلا يأتيان إلا مبنيان وقد تلحق ثم تاء مفتوحة في آخرها فنقول: (ثمت).
وذكر سيبويه عن الخليل أنه يرد النون في جمع (ذي)إذا سمى به مفردا لأن الإضافة قد زالت عنه.

وأنشد الكميت:

فلا أعني بذلك أسفليكم 



ولكني أريد به الذوينا 

جمع (ذا) بالواو والنون لأنه أراد :ذو يمن ،ذو فايش، ذو يزن، فحذف المضاف وجمعه كما تجمع سائر السماء بالواو والنون ووقع في النسخ بعد هذا البيت: ذو يزن بصرف يزن وحكي عن الحرمي انه قال: ذو يزن غير منصرف بمنزلة يسع اسم رجل.

واعلم أن الأصل في المبنيات  كلها إذا سمي منها رجل أُعرب ولم يغير حكمه عن أصله مبني(
).
المبحث الثاني : الإعراب والبناء في اسم الإشارة :
يكون اسم الإشارة معربا كما يكون مبنيا طبقا لحالات معينة يكون فيها، سيأتي التفصيل فيها في هذا المبحث ،وهذا بعد أن نعرّج على مفهوم مصطلحي الأعراب والبناء.


المطلب الأول:مفهوم الإعراب والبناء:

أولا:مفهوم الإعراب:

1- لغة:قال ابن منظور في لسان العرب "قال الأزهري: الإعراب والتعريب معناهما واحد، وهو الإبانة يقال أعرب عنه لسانه وعرب أي أبان وأفصح، وأعرب عن الرجل بين عنه وعرب عنه تكلم بحجته، وحكى ابن الأثير عن ابن قتيبة الصواب يعرب عنها بالتخفيف وإنما سمي الإعراب إعرابا لتبيينه وإيضاحه، قال: وكلا القولين لغتان متساويتان بمعنى الإبانة والإيضاح"(
).
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:" الثيب تعرب عن نفسها"(
).

يذكر سالم علوي:"أجمع اللغويون والنحاة وعلماء التفسير على أن معناها في اللغة هو البيان والوضوح، يقال: أعرب فلان عما في ضميره، إذا أفصح عنه وأبان، ولا بأس أن نذكر أن أول قضية دفعت المهتمين بالعربية إلى نشوء النحو العربي كانت نتيجة الإبهام الذي حصل في الإعراب على مختلف الروايات المنسوبة إلى أبو الأسود الدؤلي وللإجماع الذي حصل في معناه الاشتقاقي نكتفي بما جاء في شرح ابن يعيش لمفصل الزمخشري الذي يقول:« اعلم أن الإعراب في اللغة هو البيان ،يقال : أعرب عن حاجاته إذا أبان عنها وهو مشتق من لفظ العرب ومعناه ، لما يعزى إليهم من الفصاحة يقال: "أعرب وتعرب إذا تخلق بخلق العرب في البيان والفصاحة ،كما يقال تمعدد إذا تكلم بكلام (مَعدّ) »"(
).

      وفي في موضع آخر من لسان العرب جاء تعريف آخر للإعراب قال ابن منظور: "وقال شمر:« التعريب أن يتكلم الرجل بالكلمة فيفحش فيها أو يخطئ فيقول له الآخر ليس كذا ولكنه كذا للذي هو أصوب، قال:"والتعريب مثل الإعراب من الفحش في الكلام»"(
).

1. اصطلاحا:  ظل مفهوم الإعراب عند العلماء الأصلاء يحذو حذو معناه الأصلي حتى تفرعت العلوم العربية، حينئذ نشأ الخلاف بين حل الإعراب هل هو لفظ أو معنى؟... وهل هو سابق للكلام أو الكلام سابق له فاضطر العلماء إلى ضبطه وتحديده(
)؛ فقال ابن فارس:"إن الإعراب هو الفارق بين المعاني، ألا ترى أن القائل إذا قال:"ما أحسن زيد" غير معرب لم يفرق بين التعجب والاستفهام والذم إلا بالإعراب، ويؤكد هذا في موضع ثان فيقول: "الإعراب فيه تمييز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين وذلك أن قائلا لو قال :"ما أحسن زيدا "غير معرب... لم يوقف على مراده فإذا قال "ما أحسنَ زيدا "بفتح نون أحسن ونصب زيدا أبان بالإعراب عن المعنى الذي أراده"(
).
وقال العلماء: "الإعراب الإبانة عن المعاني باختلاف أواخر الكلم لتعاقب العوامل في أولها ألا ترى انك لو قلت: ضرب زيد عمرو بالسكون من غير إعراب لم يعلم الفاعل من المفعول ولو اقتصر في البيان على حفظ المرتبة، فبعلم الفاعل بتقدمه والمفعول بتأخره لضاق المذهب، ولم يوجد من الاتساع بالتقديم والتأخير ما يوجد بوجود الإعراب، ألا ترىأنك لو تقول: ضرب زيدٌٌ عمرا، وأكرم أخاك أبوك، يعلم الفاعل برفعه والمفعول بنصبه سواء تقدم أو تأخر".

هذه الأمثلة تبين لنا أن الإعراب لا يأتي في الكلمة المفردة لأنه يهدف إلى البيان، والبيان لا يحصل بالكلمة المفردة، وإنما يحصل بالكلام الذي لا يتم إلا بطرفين مسند ومسند إليه أو مبني ومبني عليه... فإذا قلت (زيد) ولم تخبر عنه بشيء كان بمنزلة صوت تصوته ولا يستحق الإعراب،  لأن الإعراب أنما أتي به للفرق بين المعاني، وإذا أخبرت عن الاسم بمعنى من المعاني المفيدة احتيج إلى الإعراب ليدل على ذلك المعنى(
).

والكلام يتألف من الأسماء والأفعال والحروف، وذلك بطرق معلومة ومعروفة لدى علماء اللسان العربي لا تعدو جملتين :
· جملة المبتدأ والخبر ومكوناتها الأساسية من تقديم وتأخير وتعريف وتنكير وتوكيد وإطلاق، وغيرها من الأمور التي تقتضيها جملة المبتدأ والخبر.
· جملة الفعل الفاعل وما يكتنفها من شرط ونفي واستفهام وذكر وحذف إلى غير ذلك مما تستلزمه جملة الفعل والفاعل، إن هذا التأليف ليس عبطيا بل يخضع لخصائص اللسان العربي، ومعنى ذلك أن الإعراب ليس الرفع والنصب والجر والجزم، وإنما يعني المعاني الناشئة من التركيب المفيد الذي يسميه عبد القاهر الجرجاني "النظم" الذي هو توخي معاني النحو فيما بين الكلم.
 وهنا يتسع معنى الإعراب ليتناول جميع مكونات الجملة العربية الصوتية منها والصرفية، والتركيبية والتناسق بين أجزائها واحتوائها على نبأ جديد لدى السامع، إذن فليس الإعراب حركة معزولة،  بل حركة فاعلة دالة على الحدث الكلي المستنتج من الكلام، وهذا هو المفهوم الحقيقي للإعراب في أصل نشأته إذ به يتبين أصول المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول ، والمبتدأ من الخبر، ولولاه لجهل أصل الإفادة.


وطبقا لهذا المفهوم، انطلق المفسرون والنحويون والنقاد والأصوليون يؤلفون ويفسرون ...                          جاء في تفسير مجمع البيان للطبرسي ما نصه:" إن الإعراب أجل علوم القرءان، إليه يفتقر كل بيان، وهو الذي يفتح من الألفاظ الإغلاق، ويستخرج من فحواها الأعلاق، إذ الأغراض كامنة فيه فيكون هو المثير لها، والباحث عنها والمشير إليها، وهو معيار الكلام الذي لا يبين نقصانه ورجحانه حتى يعرض عليه، ومقياسه الذي لا يميز بين سقيمه ومستقيمه حتى يرجع إليه(
).
ثانيا:مفهوم البناء: البناء لزوم الكلمة حالة واحدة، أي أن آخر الكلمة يلزم علامة واحدة لا تتغير بتغير العوامل، على عكس ما عرفناه في الإعراب.

والكلمات المبنية ثلاثة أنواع هي:

· كل الحروف.
· بعض الأفعال.
· بعض الأسماء.
والأسماء المبنية يمكن ترتيبها على النحو التالي:

· الضمائر.
· أسماء الإشارة.
· الأسماء الموصولة.
· أسماء الأفعال. 
· أسماء الاستفهام. 

· أسماء الشرط.
· الأسماء المركبة.
· اسم لا النافية للجنس.
·  المنادى (في بعض المواضع).
· أسماء متفرقة(
)
المطلب الثاني: حقيقة الإعراب: 
قال ابن فلاح في المغني:" اختلف في حقيقة الإعراب فذهب قوم إلى أن الإعراب معنى وهو عبارة عن الاختلاف واحتجوا بوجهين:


أحدهما: إضافة الحركات إلى الإعراب، والشيء لا يضاف إلى نفسه.


الثاني: أن الحركات قد تكون في المبني، فلا تكون إعرابا(
).

وذهب قوم إلى أن الإعراب عبارة عن الحركات –وهو الحق- لوجهين: 


أحدهما: أن الاختلاف أمر لا يعقل إلا بعد التعدد، فلو جعل الاختلاف إعرابا لكانت الكلمة في أول أحوالها مبنية لعدم الاختلاف.


الثاني: أنه يقال أنواع الإعراب رفع ونصب وجر وجزم ونوع الجنس يستلزم الجنس، والجواب عن الإضافة أنها من باب إضافة الأعم إلى الأخص للبيان كقولنا: كل الدراهم، وعن الوجه الثاني: انه لا يدل وجود الحركات في المبني على أنها حركات في الإعراب، لأن الحركة إن حدثت بعامل فهي للإعراب، وإلا فهي للبناء، ولذلك خصصها البصريون بألقاب غير ألقاب الإعراب(
).

المطلب الثالث : إشكالية الإعراب في العربية قديما وحديثا 


 يقول سالم علوي :"ما علمت مصطلحا أصابه التحريف، وقصور الفهم مثلما أصاب مفهوم الإعراب المشتق من لفظ العرب لما يعزى إليهم من الفصاحة والبيان، لأن الإعراب أجل علوم القرآن، إليه يفتقر كل بيان وهو الذي يفتح من الألفاظ الإغلاق، ويستخرج من فحواها الأعلاق إذ الأغراض كامنة فيها، فيكون هو المثير لها، والباحث عنها، والمشير إليها، وهو معيار الكلام الذي لا يميز بين سقيمه ومستقيمه حتى يرجع إليه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:« أعربوا القرأن والتمسوا غرائبه».


إن هذه الرؤية العلمية الفسيحة للإعراب التي نجدها في مؤلفات العلماء الأصلاء والمبثوثة في مؤلفاتهم المختلفة: الفقهية والأصولية والنحوية والأدبية وغيرها هي التي افتقدها العلماء العرب المتأخرون؛ وحصروا مصطلح الإعراب في خان ضيق يعنون به الحركات الثلاث: الرفع والنصب والجر؛ التي تتجلى في أواخر الأسماء المعربة والأفعال المضارعة لها من الكلم المفردة التي لا يمازحها الإعراب في عرف العلماء الأصلاء لأن الاسم إذا كان وحده مفردا من غير ضميمه إليه لم يستحق الإعراب لن الإعراب غنما يؤتى به للفرق بين المعاني، فإذا كان وحده كان صوت تصوت به فإن ركبته مع غيره تركيبا تحصل به الفائدة نحو قولك: زيد منطلق ،قام بكر... فحينئذ يستحق الإعراب لإخبارك عنه"(
).

"أجل إن هذه الحركات دلالات معربة عن مقاصد وأغراض تداخل تضاريس النص اللغوي وليست هذه الحركات دلالات معزولة عن المكونات الأساسية الأخرى في التركيبة النحوية للكلام العربي، فالإعراب يستشف أسرار التراكيب ويتوخاها عبر تجلياتها المتعددة كالهيئة والتقديم والتأخير والتعريف والتنكير فعلى الناظر في كتاب الله الكاشف عن أسراره النظر في هيئة الكلمة وصيغتها ومحلها ككونها مبتدأ أو خبر أو فاعلة أو مفعولة، أو في مبادئ الكلام أو في جواب إلى غير ذلك من تعريف أو تنكير أو جمع قلة أو كثرة ...الخ.


وعلى هذا الأساس يكون مفهوم الإعراب صحة المقاصد وصدق المعاني المتوخاة من استقامة التراكيب النحوية المتواطئ عليها في اللسان العربي الذي جعله الله وشيا لكلامها ،وحلية لنظامها، وفارقا في بعض الأحوال بين الكلامين المتكافئين ،والمعنيين المختلفين كالفاعل والمفعول ، لا يفرق بينهما إذا تساوت حالاهما في مكان الفعل أن يكون لكل واحد منهما إلا بالإعراب ولو أن أحدا قال: "هذا قاتلٌٌٌُ أخي" بالتنوين، وقال آخر: "هذا قاتلُ أخي" بالإضافة لدل التنوين على أنه لم يقتله، ودل حذف التنوين على أنه قد قتله،  ولو أن قارئا قرأ: ﴿فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ﴾(
). وترك طريق الابتداء بـ(إنا)وأعمل القول فيها بالنصب على مذهب من ينصب(أن) بالقول كما ينصبها بالظن لقلب المعنى عن جهته، وأزاله عن طريقه وجعل النبي محزونا لقولهم إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وهذا كفر ممن تعمده، وضرب من اللحن لا تجوز الصلاة به ولا يجوز للمأمومين أن يتجوزوا فيه.


وقد قال رسول اله صلى الله عليه وسلم :"لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم"(
). 

فمن رواه جزما أوجب ظاهر الكلام للقرشي أن لا يقتل، إن ارتد ولا يقتص منه إن قتل ومن رواه رفعا انصرف التأويل إلى الخبر عن قريش أنه لا يرتد منها أحد عن الإسلام(
) ومن هنا نعلم أن الإعراب ليس حلية يتحلى بها الكلام العربي بل دلالات لإصدار الحكام الفقهية والجراحية التي تقتضيها الشريعة الإسلامية، فحركة التنوين دلت على حدث مضى وانتهى، وتركها دليل على توعد وارتجاء وكسر همزة إن وفتحها تؤديان إلى مفهومين متضادين تمام التضاد، فكسرها هاد إلى سواء السبيل وفتحها صاد عنها، وهي دراسة نحوية نتداولها في دروس النحو العربي ولا نتعمق في فهمها، إنما نهتم بالبنية الشكلية الظاهرة دون الغوص إلى مضامينها وأغراضها المتوخاة من وراء الملفوظ، وهي مقاصد نشأت عن معاناة واستقراء واسع لمجاري كلام العرب من أفواه الأعراب، ومن النصوص الثابتة بالتواتر والتعاقب، قام بها علماء أفذاذ عن وعي ودراسة اللسان العربي، ومكوناته الأساسية التي منها الإعراب الذي يعني البيان والوضوح للمقاصد والأهداف، ولم يحصروه في العلامة الحركية، كما حدث عند العلماء المتأخرين الذين انساق وراءهم خلق كثير من دارسي العربية في عصرنا هذا لاعتكافهم على المؤلفات العاربة وعرفوا الإعراب بأنه: "تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا ،وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم...فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها"(
).
المطلب الرابع: اسم الإشارة بين الإعراب والبناء:

يكون اسم الإشارة معربا في المذكر والمثنى (هذان، هذين ) والمثنى والمؤنث (هاتان، هاتين) 

ومعنى هذا أن اسم الإشارة للمثنى مذكرا كان أو مؤنثا هو اسم معرب، وليس مبنيا، ودليل إعرابه أن صورته تختلف رفعا (بالألف) عن صورته في النصب والجر(بالياء) فهو إذن ملحق بالمثنى في إعرابه(
).

أما أسماء الإشارة المبنية التي نعقد لها هذا الباب فهي كلها ما عدا الخاصة منها بالمثنى 

· رأيت ذين الرجلين    --------مفعول به منصوب بالياء.
· جاء ذان الرجلان     --------فاعل مرفوع بالألف.
· مررت بذين الرجلين --------مجرور بالباء وعلامة الجر الياء.
وهو في غير ذلك مبني (جاء هذا، مررت بهذا ) ببناء هذا في كل المواضع على اختلاف محلها من الإعراب وتعربه على النحو التالي(
): 

· ذا رجل.

ذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل مبتدأ، ورجل خبره مرفوع بالضمة. 

· ذي طالبة. 

ذي: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وطالبة خبره مرفوع بالضمة.  

· أولاء رجال. 

أولاء: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ،رجال خبر مرفوع بالضمة.
· هذا زيد.
ها: حرف للتنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذا: اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، زيد خبره مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.
· الكتاب هذا مفيد. 

الكتاب: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، ها: حرف تنبيه، ذا: اسم إشارة صفة مرفوعة، مفيد: خبر مرفوع بالضمة. 

· وإن وقع الضمير بين (ها) التي للتنبيه واسم الإشارة أعرب اسم الإشارة خبرا عن الضمير فتقول: هأنذا.

ها:  حرف للتنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أنا: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر.

وكذلك في (و ها أنت ذي، و ها أنت ذا، وهاأنتم هؤلاء ،...)(
).

فإن لحقته كاف الخطاب أعربته كما يلي: 

· ذاك زيد.
ذاك: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد: خبر مرفوع بالضمة. 

· أولئك رجال. 
أولاء: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، رجال: خبر مرفوع بالضمة. 


وسواء كانت هذه الكاف دالة على المفرد المخاطب أم على غيره مثل (ذاكما، ذاكم، ذاكن ) فهي حرف خطاب وليست ضميرا لأنها لو كانت ضميرا لوقعت مضافا إليه ولكان اسم الإشارة-تبعا لذلك–مضافا واسم الإشارة معرفة والمعارف لا تضاف ، فإن كان في اسم الإشارة لام تدل على أن المشار إليه بعيد أعربناه:

· ذلك زيد.
ذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، اللام :حرف يدل على البعد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد: خبر مرفوع بالضمة. 


وإن كان المشار إليه معرفا بالألف واللام فإعرابه على النعت والبدل، ولا ترى في ذلك إلا وجها هو البدل لأن الاسم المشار إليه حينئذ هو المقصود بالحكم وتلك وظيفة البدل.

· مررت بهؤلاء الرجال.

مررت: فعل ماض مبني على السكون لتصله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. بهؤلاء: الباء: حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، أولاء: اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر، الرجال: بدل مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره.
أما إذا وقع اسم الإشارة بعد الاسم فالإشارة صفة لا غير،  تقول: الكتاب هذا مفيد(
).

المبحث الثالث : اسم الإشارة في القرءان الكريم
الإعراب يوضح معنى القرآن الكريم، و يبين غرضه، و يشير إلى معانيه، ونحن في هذا الصدد سنتطرق  إلى ذكر بعض الآيات القرآنية التي وجد فيها اسم الإشارة، مع بيان موقعه الإعرابي فيها،  و كذا الدلالة التي أضفاها- بموقعه هذا- على الآية المذكور فيها.  

المطلب الأول: أهمية الإعراب في القرءان:

بدأت حركة الإعراب في القرءان الكريم بتنقيط المصحف على يد أبي الأسود الدؤلي، وإن حس العرب بالإعراب وإكرامهم له دعاهم أن يضبطوا آخر الكلمات في القرآن الكريم حين يكتبونه، وإن ممارسة النحاة لهذا الضبط هدتهم إلى كشف علل الإعراب فكان علم النحو، إذ أن الناس لم يكونوا يراعون الإعراب في قراءة القرءان الكريم في بادئ الأمر، ثم روعي فيها الإعراب على وفق قواعد النطق المضبوطة في الشعر، والتي دوّنها علماء النحو فيما بعد إذ يقول أحد المستشرقين"فيوهان فك":"لقد احتفظت العربية الفصحى في ظاهرة التصرف الإعرابي بسمة من أقدم السمات اللغوية التي فقدتها جميع اللغات السامية ...فأشعار عرب البادية من قبل العهد الإسلامي ومن بعده ترينا علامات الإعراب مطردة، كاملة السلطان ...أما أن أقدم أثر من آثار النثر العربي–و هي القرآن-وقد حافظ أيضا على غاية التصرف الإعرابي"، فهذا أمر وإن لم يكن من الوضوح والجلاء بدرجة الشعر الذي لا تترك أساليب العروض والقافية مجالا للشك في إعراب كلمته، إلا أن موقع كلام العرب الاختيارية لا تترك أثرا للشك فيه كذلك.


انظر مثلا: قال تعالى:﴿إنما يخشى الله من عباده العلماءُ﴾(
)، والآية: ﴿إن الله بريء من المشركين ورسولُهُ﴾(
)،والآية: ﴿وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ﴾(
)، والآية:﴿وإذا حضر القسمة﴾(
).فمثل موقع الكلمات في هذه الآيات لايمكن أن يكون إلا في لغة لا يزال فيها الإعراب حيا صحيحا،  يضاف إلى ذلك شهادة القرآن نفسه مثل هذه الآية(
): ﴿وهذا لسان عربي مبين﴾(
).ولقد نصت بعض الأحاديث النبوية على تعلم الإعراب ضمتها كتب التاريخ والطبقات :ًروى ابن عبيده بإسناد له عن أبي هريرة قال: قال رسول الله–صلى الله عليه وسلم– :"أعربوا القرآن ً.وعن ابن مسعود قال: "أعربوا القرآن فانه عربي ً. وقال عمرابن الخطاب: ًتعلموا إعراب القرآن كما تتعلمون حفظه ً، والواقع أن هذه الأحاديث و الأخبار فيها نظر،  لأن الإعراب لم يظهر مصطلحا إلا في عصر متأخر،  وفي نظري أن المراد بالإعراب الإبانة والتوضيح وفهم الغريب وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسمون هذا الغريب "إعراب القرآن" لأنهم يستبينون معانيه، ويخلصونها.

ونحن على أية حال كانت لا ننكر قيمة الإعراب لإنكارنا معنى الإعراب الفني في الأحاديث والأخبار، فالإعراب كما يقول العكبري:" دخل الكلام ليفرق بين المعاني من الفاعلية والمفعولية والإضافة ونحو ذلك". والإعراب كما يقول أبو حيان التوحيدي:" كأن الكلام كالجسم:والنحو كالحلية، وان التمييز بين الجسم والجسم إنما يقع بين الحلي القائمة، والأعراض الحالة فيه، وان حاجته لحركة الكلمة بأحد وجوه الإعراب حتى يتميز الخطأ من الصواب كحاجته إلى نفس الخطاب".   

وضرب أو حيان الأمثلة على ذلك بقوله: وفي قوله:﴿فلا يحزنك قولهم نحن أعلم ما يسرون وما يعلنون﴾(1) و إنا نعلم فرق متى لم يقف عليه زال إلى الكفر،وكذلك في قوله ًأن الله بريء من المشركين ورسوله "فرق يتوسط بين الصواب والخطأ ،صوابه إيمان وخطؤه كفر"

ومن إعجاز هذا القرآن الكريم وخلوده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن هيأ منزله جل وعلا عقول العلماء، وأفكار الباحثين(
)إلي ميدانه لكشف أسراره، ومن أهم هذه الميادين ميدان إعرابه،  فالإعراب يوضح المعنى ويبين الغرض ويشير إلى البلاغة ويومئ إلي جمال التركيب وحسن الصياغة، وهذه كلها مواطن الإعجاز في القرآن الكريم، والإعراب في القرآن كان شغل العلماء الشاغل، ألفوا من أجله الكثير من الكتب، والعديد من المؤلفات، يدلك على اهتمام علماء الإسلام بالقرآن الكريم أنهم كانوا لا ينقطعون عن دراسته حتى في الجنة من حيث الإعراب وما يلزمه من توضيح المعاني.

جاء في رسالة الغفران في قصة إحياء الموتى، وفي قصة إبراهيم مع ربه: "وكان النحاة في الجنة يتجادلون،  فيقول أبو عبيده: ما موضع يطمئن
؟ فيقولون:نصب بلام كي،  فيقول: هل يجوز غير ذلك؟  فيقولون: لا يحضرنا شيء، فيقول: يجوز أن يكون في موضع جزم بلام الأمر، ويكون مخرج الكلام مخرج الدعاء كما يقال: رب اغفر لي،  ولتغفر لي ألا تدل هذه القصة الخيالية على مبلغ اهتمام العلماء العرب بالقرآن(
).
المطلب الثاني:  دلالات اسم الإشارة في القرآن:

هناك من الأسماء التي لا تتصف بصفة الاشتقاق مما يستعمله الأسلوب القرآني في مواضع معينة لما توحي به من دلالات يقتضيها السياق ومن ذلك أسماء الإشارة،  والتي يعرفها ابن يعيش قائلا : "لو قلت ذلك،  فذا إشارة إلى القريب بتجردها من قرينه تدل على البعد فكانت على بابها من إفادة قرب المشار إليه لأن حقيقة الإشارة الإيماء إلى حاضر فإذا أرادوا الإشارة إلى متنح متباعد زادوا كاف الخطاب وجعلوه علامة لتباعد المشار إليه فقالوا ذلك"(
).

"وقد تلحق بهذه الأسماء اللام لتعطيها إيحاء أكثر  بالبعد، لأن من دلالات هذا الحرف الدلالة على هذا المعنى،  كذا ذكر ابن هشام وقال ابن يعيش:  "فإن زاد بعد المشار إليه أتوا باللام مع الكاف فقالوا ذلك واستفيد باجتماعهما زيادة في التباعد لأن قوة اللفظ مشعرة بقوة المعنى".


وقد يوحي هذا البعد الذي تدل عليه اللام والكاف في تلك الأسماء بتعظيم المشار إليه، وهو إحدى دلالات ذلك المعنى ومن ذلك ما نراه في قوله عز وجل حكاية عن امرأة العزيز:﴿ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ﴾(
).

قال صاحب مفتاح العلوم:" ولم تقل: فهذا يوسف حاضر رفعا لمنزلته في الحسن، واستحقاقه أن يحب وأن يفتتن به واستبعادا لمحله".


وقد يرجع تعظيمها له في هذا المقام إلى أمر آخر يضاف إلى ما ذكره صاحب المفتاح،  وهو استعصامه منها وعدم إقباله عليها رغم مراودتها له، يدل ذلك أنها تذكر للنسوة اللائى جمعتهن من أمره سوى عصمته؛﴿ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ﴾ فكبر في عينها وعظم فناسب أن تشير إليه لا بمجرد اللفظ الدال على الحضور بل على التعظيم.


ولما لم يكن الأمر نفسه متحققا لدى النسوة اللاتي جمعتهن فلم يخبرنه ولم يعرفن من شأنه ما عرفت كانت لإشارتهن إليه بمجرد اللفظ الدال على الحضور الخالي من التعظيم رغم افتتانهن بحسنه، قال تعالى:﴿ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا ولآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشى لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم﴾ (
).وهذا بخلاف امرأة العزيز التي جمعت بين افتنانها وحبها الشديد له واختبارها له بالمراودة فلم يستجب لها . وعلى هذا النحو من الحسن نرى استعمال اسم الإشارة في قوله تعالى:﴿ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا﴾(
).فقول الله عز وجل" تلك " لفظ يوحي بالتعظيم لوجود حرف اللام الدال على البعد فيه، ولم يأت بلفظ "هذه " الخالي من التعظيم، وذلك لأن السياق في هذه الآية يتحدث عن الجنة التي يورثها الله من عباده من كان تقيا، والتقوى-كما يذكر أبو حيان –لا تكون إلا في أمر فيه مشقة، فالجنة لا تنال إلا بالشاق من العمل من صبر على المكاره وإخلاص في العبادة، لذلك نرى أن الله عندما يأمر عباده بعد هذه الآية بآيات قليلة أن يعبدوه، يأمرهم بالصبر على هذه العبادة، يقول تعالى: ﴿ فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا﴾(
). فلم يقل (اصبر) بل قال (اصطبر) بالمبالغة في اللفظ لما في العبادة من مشقة، ومن ثم كان مجيء اسم الإشارة الدال على التعظيم في هذا الموضع ليتفق في دلالته مع عظم الجنة وأنها بعيدة المنال إلا على من أخذ نفسه بالشدة وتحمل المشاق وصبر على العبادة والطاعة.
 
فإذا خلا السياق من ذلك التعظيم، وأريد محض الإشارة إلى القريب لا غير، أتى الأسلوب القرآني بالاسم الدال على ذلك، بنحو قوله تعالى: ﴿هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون﴾(
) .فالمراد لا يتعدى الإشارة إلى قرب النار من هؤلاء الكافرين الذين عبدوا الشيطان ولم يستجيبوا لله، والدليل على قربها منهم أمره عز وجل إليهم أن يصلوها، ولا يوجه إليهم هذا الأمر إلا إذا كانت جهنم قريبة منهم بالفعل(
).

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن﴾(
).

فقال عز وجل هذه للدلالة على أنها قريبة منهم،  قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: "أي هذه النار التي كنتم  تكذبون بوجودها هي حاضرة تشاهدونها عيانا، يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا .."(
). والآية قد سيقت في مقام تصوير بعض مشاهد يوم القيامة، إحضارا له في الذهن وتقريبا له إلى السامع. قال تعالى: ﴿ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان﴾(
) .وقال أيضا:﴿ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام﴾(
).فحسن استعمال اسم الإشارة الدال على القريب هنا، ليساعد في استحضار هذا اليوم، واستحضار تلك النار حتى كأنها ترى بالعين. ومن بديع هذا الاستعمال كذلك ما ورد في قوله تعالى : ﴿هنالك الولاية لله الحق﴾(
)، فأثر الأسلوب القرآني أن يأتي بالظرف أواسم الإشارة "هنالك" دون غيره وذلك لأن الآية التي سبقت عقد الحديث عن ذلك الرجل الذي وهبه الله جنتين من أعناب ونخيل وزروع مختلفة وجعل بينهما نهرا يرويهما،قال تعالى:﴿واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب و حففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ،كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا ﴾(
).

فاغتر بتلك الجنة وألهته عن الله،وظن متوهما أنه باقية خالدة لن يصيبها هلاك(
) .


بل ذهب إلى أبعد من ذلك، فظن أن الساعة لا قيام لها إمعانا في التوهم بخلود ما بين يديه من نعم؛﴿ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن السعة قائمة﴾(
).


وبينما هو في ظنه هذا وتوهمه، إذ تلك الجنة تصير حطاما وهشيما تذروه الرياح؛ ﴿وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ﴾(
).وأمام تلك المفاجأة التي كان يظن أنها لن تحدث أبدا وجد نفسه بين يدي تلك الحقيقة التي كان يستبعدها، فكان التعبير بهذا الظرف الذي يدل على البعد بما يحتويه من حرفي اللام والكاف الدالين على ذلك مصورا أدق تصوير لذلك الموقف الذي صار فيه صاحب الجنة والذي كان بعيدا عن ذهنه أشد البعد، فما لبث أن صار إليه،  وكذلك ليصور عظم هذا الخطب الذي يحيط به بما يدل عليه هذا اللفظ كمن تعظيم"(
).


وقد يستعمل القرب باسم الإشارة ذريعة إلى التحقير كقوله تعالى:وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذوك إلا هزوا أهذا الذي يذر آلهتكم﴾(
)، وقوله أيضا:﴿وإذا رأوك إن يتخذوك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا ﴾(
).
وقوله تعالى:﴿ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ﴾(
).


"وقد يفيد اسم الإشارة زيادة الدلالة على المقصود من اختصاص المذكورين قبله باستحقاق المواصفات الحسنة مثل قوله تعالى:﴿ أولئك على هذى من ربهم وأولئك هم المفلحون ﴾(
)" (
).


المطلب الثالث: بعض النماذج الإعرابية لاسم الإشارة في القرآن الكريم:


لاسم الإشارة مواقع إعرابية مختلفة ،على حسب وظيفته المعنوية في الجملة وفيما يلي أمثلة لذلك:

 هذا في قوله تعالى: ﴿ من ذا الذي يقرض الله قولا حسنا ﴾(
).

هذا: مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر.

أولئك في قوله تعالى: ﴿أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ﴾(
).

أولئك: مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ.

هذا في قوله تعالى: ﴿ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل﴾(
).

هذا: مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل.

تلك في قول تعالى: ﴿تلك القرى نقص عليك من أنبائها﴾(
).

تلك: مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ.

أولئك في قوله تعالى: ﴿ألا يظن أولئك انهم مبعوثون﴾(
) .
أولئك: مبني على الكسر في محل رفع فاعل.

ذلك في قوله تعالى: ﴿وكان ذلك على الله يسيرا﴾(
).

ذلك:مبني على السكون في محل رفع اسم كان 

هذا في قوله تعالى: ﴿وما كان هذا القرآن أن يقترى من دون الله﴾(
). 

هذا : مبني على السكون في محل رفع اسم كان .

هؤلاء في قوله تعالى: ﴿بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر ﴾(
).

هؤلاء: مبني على الكسر في محل نصب مفعول به .

ذلك في قوله تعالى: ﴿إن ذلك في كتاب الله إن ذلك كان على الله يسيرا﴾(
).

ذلك: مبني على السكون في محل رفع اسم إن .

هذا في قوله تعالى: ﴿لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ﴾(
).

هذا:اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به.
ذلك في قوله تعالى: ﴿ وما ذلك على الله بعزيز﴾(
).

ذلك:  مبني على السكون في محل رفع اسم ما.

ذلك في قوله تعالى: ﴿ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا﴾(
).

ذلك :مبني على السكون في محل نصب مفعول به .

هذا في قوله تعالى: ﴿ ولقد صرفنا للناس في هذا القرءان من كل مثل ﴾(
).

هذا: مبني على السكون في محل جر بحرف الجر.

ذلك في قوله تعالى: ﴿ إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين﴾(
).

ذلك: مبني على السكون في محل جر بحرف الجر.

ذلك في قوله تعالى: ﴿وكان بين ذلك قواما ﴾(
).

ذلك: مبني على السكون في محل جر بالإضافة.

هذا في قوله تعالى: ﴿اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا ﴾(
).

هذا: مبني على السكون في محل جر نعت.

نكتفي بهذا القدر من الأمثلة التي تبين بعض المواقع الإعرابية التي أخذها اسم الإشارة في القرآن الكريم،  والتي نوع القرآن بيانها بطرائق شتى،  وأساليب مختلفة غاية في الروعة والبيان، والتي تكشف عن إعجاز القرآن اللغوي.
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